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 سعادة
إيرينا بوكوفا

شغلت منصب مديرة 
عامة لليونسكو. وكانت 

أول امرأة من أوروبا 
الشرقية تتولى قيادة 

المنظمة. تخرجت “بوكوفا” 
من معهد موسكو 

الحكومي للعلاقات 
الدولية، واشتغلت أستاذة 

في جامعة ميريلاند 

)كوليدج بارك(. على 
المستوى الدبلوماسي؛ 

شغلت منصب نائبة وزير 
الخارجية، وأيضا منصب 

سفيرة بلغاريا لدى: 
)فرنسا وموناكو 

واليونسكو(، وكانت 
الممثلة الشخصية لرئيس 

جمهورية بلغاريا لدى 
المنظمة الدولية 

للفرانكوفونية.
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أصحاب المعالي والسعادة.. السيدات والسادة 

اســـمحوا لـــي بـــادئ ذي بـــدء أن أهنـــئ منظمـــي هـــذا المؤتمـــر الهـــام مؤتمـــر الأخـــوة الإنســـانية، 
وأقـــول: إننـــي أعتقـــد أنـــه ليـــس مـــن قبيـــل الصدفـــة أن يكـــون فـــي دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة، بلـــداً، قيـــادةً، وشـــعباً قـــدم لنـــا العديـــد مـــن الأمثلـــة عـــن الانفتـــاح والاحتـــرام 
والتعاطـــف والتضامـــن تجـــاه الآخريـــن. لـــن يفاجئكـــم أن يكـــون موضـــوع هـــذا المؤتمـــر لـــه 
صـــدى عميـــق مـــع تجربتـــي كمديـــرة عامـــة لليونســـكو لمـــدة ثمانيـــة أعـــوام. وتعزيـــز الحـــوار بيـــن 

الثقافات والأعراق بين الأديان واحترام التنوع في المعرفة عن الآخرين.

 يعـــد هـــذا المؤتمـــر الـــذي حضـــره عـــدد كبيـــر مـــن الزعمـــاء الدينييـــن وصنـــاع الـــرأي بحضـــور 
ــيخ ــر الشـ ــر الكبيـ ــام الأزهـ ــيس وإمـ ــا فرانسـ ــة البابـ ــل قداسـ ــن قبـ ــم مـ ــر، والأهـ ــم وكبيـ  مهـ

أ.د. أحمد الطيب، أحد الأحداث التي يمكن وصفها بأنها تاريخية وملهمة بالفعل.

ففـــي مايـــو 2015، تشـــرفت بزيـــارة جامعـــة الأزهـــر فـــي القاهـــرة، وهـــي واحـــدة مـــن أعـــرق 
ـــر مـــن 1000 عـــام، وكان  ـــذ أكث ـــم الإســـلامي والتـــي تأسســـت من الجامعـــات شـــهرة فـــي العال
تأثيرهـــا فـــي القيـــادة لا مثيـــل لـــه، وقـــد تأثـــرت بشـــدة بالحكمـــة وروح الاعتـــدال مـــن خـــلال 
ــاءً علـــى الاحتـــرام  ــا الحديـــث، بنـ البحـــث عـــن إجابـــات روحيـــة للتحديـــات الجديـــدة فـــي عصرنـ
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الحقيقي للإيمان بالكرامة الإنسانية والشعور بالمنظور والاستمرارية.

ــادراً علـــى التفاعـــل مـــع الطـــلاب فـــي استكشـــاف الفـــرص والتحديـــات فـــي   وســـرني أن أكـــون قـ
عصرنـــا، لأننـــا نعيـــش بالفعـــل فـــي أوقـــات صعبـــة. إن القـــرن الحـــادي والعشـــرين يضـــع مطالـــب 
جديـــدة علـــى مجتمعاتنـــا. لقـــد أتاحـــت العولمـــة فرصـــاً هائلـــة للنمـــو الاقتصـــادي والتجـــاري والتبـــادل 
ـــوري  ـــر الث ـــرى التأثي ـــر. ون ـــن الفق ـــاس مـــن براث ـــن الن ـــرج ملايي ـــد أخ ـــم. لق ـــاء العال ـــد مـــن أنح فـــي العدي
ـــا جديـــداً يربـــط العالـــم المحلـــي  ــاءً عالميًّ للتكنولوجيـــات الجديـــدة والمعلومـــات التـــي تشـــكل فضـ

بإحكام أكثر. فقد أصبحت الشعوب في المجتمعات أكثر ارتباطًا من أي وقت مضى.

 ولكـــن هنـــاك تغييـــرات تاريخيـــة مجـــزأة بعمـــق حـــول الطريـــق، وهنـــاك حاجـــة مســـتمرة إلـــى إعـــادة 
التفكيـــر، وإعـــادة اختـــراع التنميـــة لضمـــان مســـتقبل أفضـــل للجميـــع، لإعـــادة ابتـــكار مفهـــوم العيـــش 
معـــاً، نحـــن نعيـــش جنبـــا إلـــى جنـــب بطـــرق نحـــن لـــم نعشـــها مـــن قبـــل، كيـــف نضمـــن أن هـــذا يعنـــي 
ـــة  ـــدي متواضع ـــن فيفن ـــا نبحـــث ع ـــا زلن ـــس فـــي صـــراع، م ـــرام، ولي ـــش ســـوية فـــي ســـلام واحت العي
ـــا فـــي عصـــر العولمـــة هـــذا، نحـــن مدعـــوون للـــرد علـــى هـــذه الأســـئلة، هـــل ســـيكون مـــن المقبـــول  حقًّ
الانقســـام بيـــن حواجـــز دولنـــا وثقافاتنـــا ووضعنـــا الاقتصـــادي ونـــوع جنســـنا ومعتقداتنـــا أو أن 
إنســـانيتنا ترتفـــع مـــع عائلـــة واحـــدة تتقاســـم الكوكـــب ذاتـــه، مســـتفيدة مـــن تنوعهـــا لتعزيـــز كرامـــة 

الإنسان.

عبّـــر البابـــا فرانســـيس عـــن هـــذا بقـــوة فـــي كتابـــه المنشـــور بالكلمـــات، وأقتبـــس مـــن ذلـــك: فـــي ظـــل 
الظـــروف الراهنـــة للمجتمـــع العالمـــي؛ حيـــث يوجـــد الكثيـــر مـــن الظلـــم، ويحـــرم عـــدد متزايـــد مـــن 
ــام  ــح العـ ــح الصالـ ــدأ يصبـ ــتهلكين، مبـ ــرون مسـ ــية، ويعتبـ ــان الأساسـ ــوق الإنسـ ــن حقـ ــاس مـ النـ
ـــاج إلـــى تجديـــد هـــذا وروح الصالـــح العـــام،  ـــار تفضيلـــي للفقـــراء. نحت بمثابـــة اســـتدعاء للتضامـــن وخي
ــى  ــتند إلـ ــب تسـ ــور مذاهـ ــن ظهـ ــق مـ ــق عميـ ــعر بقلـ ا، وأشـ ــدًّ ــرة جـ ــر كبيـ ــد أن المخاطـ ــي أعتقـ لأننـ
الإقصـــاء فـــي الرفـــض، وأنـــا قلـــق للغايـــة مـــن ظهـــور كراهيـــة الأجانـــب العنصريـــة فـــي القوالـــب 
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النمطية للديانات والثقافات مع بعض الناس يقولون إن الناس لا يستطيعون العيش معاً. 

ـــاً أفضـــل إذا عـــاد إلـــى الماضـــي الوهـــم عندمـــا كانـــت الثقافـــات النقيـــة تعيـــش  ســـيكون العالـــم مكان
لوحدها. أعتقد اعتقادا راسخا أن جميع الثقافات تتدفق إلى نهر الحضارة الإنسانية نفسه.

لا توجـــد ثقافـــة بحتـــة، ولـــم تزدهـــر أي ثقافـــة فـــي عزلـــة عبـــر التاريـــخ الطويـــل. لقـــد اختلطـــت الثقافـــات 
دائمـــاً وأثـــرت فـــي بعضهـــا البعـــض. ويجـــب علينـــا اليـــوم أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى مواجهـــة أي 
تحـــرك نحـــو الانعزاليـــة مـــن خـــلال تجديـــد الاحتـــرام تجـــاه الثقافـــات الأخـــرى، وهـــذه هـــي نقطتـــي 
الأولـــى. يجـــب أن نبيّـــن كيـــف تتشـــابك جميـــع الثقافـــات، وكيـــف تـــم إثـــراء الجميـــع مـــن خـــلال تبـــادل 

محايد، وصياغة هويات معقدة تنتج مصادر متعددة للانتماء. والثقافة متأصلة بعمق فينا.

وإنهـــا تشـــكل هويتنـــا وتصوراتنـــا وفـــي الوقـــت نفســـه كل ثقافـــة مركبـــة فـــي الحيـــاة ويغنيهـــا 
الآخرون.

 والنتيجـــة هـــي تنـــوع هائـــل وغيـــر مســـبوق، فمـــن خـــلال الحـــوار والإبـــداع بجميـــع أشـــكاله مـــن خـــلال 
ـــا. وتعـــد  ـــا أن نثبـــت أن التنـــوع هـــو قوتن ـــدة لخلـــق روابـــط بيـــن النـــاس يمكنن استكشـــاف فـــرص جدي
قائمـــة التـــراث العالمـــي لليونســـكو هـــي كتـــاب مفتـــوح للتنـــوع الثقافـــي، مـــع أروع معابـــد الإســـلام 
ـــر اســـتثنائية فـــي كل هـــذا  ـــا، والأكث ـــة، المنســـوبة إليه ـــة والهندوســـية والمســـيحية واليهودي والبوذي
هـــو حقيقـــة أنهـــا عـــزا عليهـــا تمثـــل القيمـــة العالميـــة المتميـــزة للبشـــرية جمعـــاء؛ إذا تـــم تدميـــر أي 
ـــم دمـــج كل منهـــا أيضـــاً فـــي  ـــاً فـــي ضعـــف، يت ـــي ونحـــن جميع ـــاً نعان منهـــا أو إتلافـــه، فنحـــن جميع
ـــزاز بهـــا وصونهـــا لصالـــح الجميـــع، وتجســـيد الأفـــكار والقيـــم  تاريـــخ البشـــرية جمعـــاء حتـــى يتـــم الاعت

التي لها وزن عالمي.

 لنأخـــذ ضريـــح تمبكتـــو فـــي مالـــي، مدينـــة 333 قديســـاً التـــي دمرهـــا المتطرفـــون العنيفـــون فـــي 
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عـــام 2012، والتـــي أعدناهـــا فـــي اليونســـكو بفخـــر مـــع المجتمعـــات المحليـــة. خـــذ بوابـــة جـــدة التاريخيـــة 
إلـــى مكـــة المكرمـــة وبالطبـــع القاهـــرة التاريخيـــة واحـــدة مـــن أقـــدم مـــدن العالـــم الإســـلامي مـــع 
المســـاجد الفريـــدة والمـــدارس والنافـــورات وعشـــرات المواقـــع الإســـلامية الأخـــرى. حقيقـــة أن هـــذه 
المبانـــي قـــد تمـــت حمايتهـــا والتبجيـــل مـــن قِبـــل الأجيـــال ونقلهـــا عبـــر الأجيـــال تقـــول شـــيئًا عـــن 

أهمية التراث، ولماذا لا يمكن تخيل تدمير التراث باسم الدين، لأي دين.

هنـــاك خـــط دقيـــق للغايـــة بيـــن الفخـــر بثقافـــة المـــرء وعـــدم التســـامح تجـــاه مـــا هـــو مختلـــف، وحتـــى 
ـــد مـــن الإجابـــات  ـــاج إلـــى فهـــم ومعرفـــة الآخـــر. العدي نتمكـــن مـــن الســـير علـــى هـــذا الخـــط الجيـــد نحت
تأتـــي مـــن خـــلال التعليـــم وهـــذه هـــي النقطـــة الثانيـــة. وهـــذا يتطلـــب أنظمـــة التعليـــم، وجـــدت علـــى 

مبادئ شاملة، التي تحارب الصور النمطية والتحامل.

 نحتـــاج إلـــى تعزيـــز التعليـــم مـــن أجـــل محـــو الأميـــة الثقافيـــة، والتعليـــم مـــن أجـــل الاحتـــرام المتبـــادل، 
ـــم إدراجـــه بالفعـــل  ـــة، وقـــد ت ـــة العالمي ـــم مـــن أجـــل المواطن ـــي، ومـــا نســـميه التعلي والتفاهـــم الوطن

في جدول أعمال الأمم المتحدة 2030 من أجل التنمية المستدامة. 

 بينمـــا يشـــجع المتطرفـــون الخـــوف والانقســـام، يجـــب أن نســـتجيب بمهـــارات للتفكيـــر النقـــدي، 
وفـــرص المشـــاركة المدنيـــة، والكفـــاءات للحـــوار بيـــن الثقافـــات. ويجـــب أن يبـــدأ هـــذا فـــي أقـــرب 
ـــد متطرفـــا، ولا  ـــه لا أحـــد يول وقـــت ممكـــن علـــى مقاعـــد المـــدارس، لأننـــي أعتقـــد اعتقـــادا راســـخا أن
عنصريـــا. بـــل يتـــم تغذيتهـــم. أشـــارك البابـــا فرانســـيس فكـــرة أن التعليـــم يـــدور حـــول ممارســـة قواعـــد 
الحـــوار. أود أن أقـــول طريقـــة رائعـــة لوضعهـــا والتـــي هـــي أســـاس لتبـــادل التفاهـــم والاحتـــرام 

المتبادلين لجعل التنوع الثقافي والديني الأكثر قوة كقوة لإنسانيتنا المشتركة.

لقـــد تـــم إســـاءة اســـتخدام جميـــع الأديـــان عبـــر التاريـــخ لإذكاء الكراهيـــة أو العنـــف أو البرامـــج السياســـية، 
ولكـــن الســـعي إلـــى الروحانيـــة هـــو الســـعي لتحقيـــق الســـلام بكرامـــة إنســـانية، فـــي وقـــت يســـعى 
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فيـــه المتطرفـــون إلـــى القضـــاء علـــى الفـــرق بيـــن الحيـــاة والمـــوت. نحـــن بحاجـــة إلـــى إعـــادة التأكيـــد 
ـــان. علـــى المســـتوى  ـــع الأدي ـــاة البشـــرية، التـــي هـــي فـــي صميـــم جمي ـــال مـــن أجـــل قيمـــة الحي والقت
ـــز  ـــى تعزي ـــاس وخاصـــة الشـــباب عل ـــدة لمســـاعدة الن ـــارات جدي ـــارات مه ـــب هـــذه المه ـــردي، تتطل الف

ثقافة السلام والتفاهم المتبادل.

لا يمكـــن أن يحـــدث هـــذا مـــن خـــلال الترتيبـــات الاقتصاديـــة والسياســـية فقـــط، بـــل يســـتغرق بعـــض 
الوقـــت، ويجـــب أن يكـــون لـــه جـــذور فـــي الحكـــم الرشـــيد والاندمـــاج الاجتماعـــي فـــي العدالـــة 
الاجتماعيـــة. يتطلـــب تمكيـــن واحـــد مـــن النســـاء والرجـــال أن يجـــدوا مكانهـــم مـــن خـــلال التعليـــم 
الجيـــد مـــن خـــلال وظائـــف لائقـــة علـــى المســـتوى العالمـــي، وهـــذا يتطلـــب المزيـــد مـــن الحـــوار بيـــن 
ــاة  ــرام الحيـ ــا يوحـــد جميـــع الثقافـــات والأديـــان واحتـ ــز بشـــكل أقـــوى علـــى مـ الثقافـــات مـــع التركيـ

البشرية.

فـــي الكرامـــة الإنســـانية القائمـــة علـــى فهـــم إنســـانيتنا المشـــتركة، وهـــذه هـــي النقطـــة الثالثـــة. تبـــدأ 
الصراعـــات عندمـــا يقـــول الحـــوار إن نقطـــة البدايـــة هـــي الاعتـــراف بالكرامـــة المتســـاوية لجميـــع 
النـــاس. يجـــب أن يقـــوم الحـــوار علـــى الاحتـــرام، والاســـتماع والفضـــول تجـــاه الآخريـــن، واحتضـــان 
الآخـــر بفهـــم وتعاطـــف فـــي المجتمعـــات، والمـــدن التـــي أصبحـــت أكثـــر تنوعًـــا ونحـــن نعـــرف مـــا 
ــوع  ــد التنـ ــل ضـ ــا البعـــض والتحامـ ــرق بعضنـ ــن بطـ ــم جاهليـ ــوار والتفاهـ ــار الحـ ــا ينهـ ــدث. عندمـ يحـ

الثقافي لدينا أسباب عدم الثقة والفقر والتوتر والصراع ونحن نعرف ذلك.

 كل ديـــن لـــه تطرفـــه. عندمـــا نســـمع البعـــض يقـــول إن الإســـلام ديـــن عنـــف. يجـــب أن نظهـــر جمـــال 
ــاهمة  ــلامي، والمسـ ــم الإسـ ــازات العالـ ــن إنجـ ــعة مـ ــة الواسـ ــان، والطائفـ ــذا الإيمـ ــاء لهـ الفسيفسـ
ـــروح الإنســـانية، عندمـــا يســـعى المتطرفـــون العنيفـــون  ـــة الإســـلامية فـــي تقـــدم ال ـــة للثقاف العميق
لتقليـــص روح الإســـلام والتلاعـــب بهـــا، يجـــب علينـــا أن نســـلط الضـــوء علـــى ثروتـــه التـــي لا تنتهـــي، 

طبقات التفسير الغنية والمختلفة، يجب أن نحتفل بالتنوع في قلب الثقافة الإسلامية.
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هـــذه هـــي رســـالة مجموعـــة الثقافـــة الإســـلامية التـــي تعمـــل اليونســـكو منـــذ عـــام 1998، وأنـــا فخـــور 
ــد  ــر مجلـ ــم إطـــلاق آخـ ــه تـ ــام 2017 ، أنـ ــكو فـــي عـ ــام لليونسـ ــر عـ ــه خـــلال تولـــي منصـــب مديـ بأنـ
ســـادس للمشـــروع العلمانـــي مـــن هـــذه المجموعـــة البيضـــاء الغنيـــة. ويجـــب أن نتذكـــر بعـــد ذلـــك 
مشـــاركة حقائـــق التاريـــخ لتســـليط الضـــوء علـــى مســـاهمة الثقافـــة الإســـلامية فـــي البشـــرية جمعـــاء 
ـــزءاً مـــن المعرفـــة الأساســـية للشـــباب، ومعرفـــة  ـــب المختلفـــة يجـــب أن تكـــون ج بمعرفـــة أن الجوان

تعلم العصر الذهبي الإسلامي الذي يمهد الطريق لنهضة أوروبا والتنوير.

ويجـــب أن يعـــرف الجميـــع قصـــة الخوارزمـــي الـــذي اختـــرع الجبـــر وينبغـــي تذكيرهـــم بهـــا. يجـــب أن 
يعـــرف الجميـــع ابـــن الهيثـــم، أحـــد مخترعـــي البصريـــات الحديثـــة، الذيـــن احتفلنـــا بهـــم فـــي اليونســـكو 

قبل بضع سنوات في إطار السنة الدولية للضوء.

 كمـــا يجـــب أن يعـــرف الجميـــع عـــن ابـــن خلـــدون، أحـــد أعظـــم فلاســـفة التاريـــخ، ويجـــب أن يعـــرف 
الجميـــع الـــدور الـــذي لعبـــه التجـــار المســـلمون فـــي القـــرن العاشـــر بتبـــادل البضائـــع والأفـــكار بيـــن 
الصيـــن وإفريقيـــا وأوروبـــا، علـــى طـــول طـــرق الحريـــر وكيـــف قـــام العلمـــاء المســـلمون بنشـــر 
ـــع لا تعطـــي  ـــة بالطب ـــة المعرف ـــي النهاي ـــة، وف ـــى النهضـــة الأوروبي النصـــوص الخضـــراء الآســـيوية إل
ا  ــيًّ ــا أساسـ ــد ترياقًـ ــه يعـ ــك، لكنـ ــن ذلـ ــدا عـ ــول بعيـ ــاً. أود أن أقـ ــى العيـــش معـ ــات علـ ــع الإجابـ جميـ
لأولئـــك الذيـــن يســـتغلون الجاهـــل لإذكاء الكراهيـــة بمحـــو الأميـــة الثقافيـــة. يمكـــن أن يصبـــح الحـــوار 

صريحاً يسترشد بالرغبة في الاستماع وقدراته على التكيف مع السياقات الثابتة الجديدة.

 مـــا زلـــت أتذكـــر الكلمـــات الحكيمـــة لإمـــام الأزهـــر الكبيـــر، عندمـــا زرت الجامعـــة عندمـــا أســـتذكر أن 
الحضـــارة الإســـلامية حضـــارة اعتـــراف وعلاقـــة ضـــد القـــوى التـــي تفـــرق البشـــرية. يجـــب علينـــا أن 
نشـــجع علـــى وجـــه التحديـــد هـــذه الأفـــكار المتعلقـــة بالاعتـــراف والارتبـــاط لتشـــديد الروابـــط بيـــن 
ـــع  ـــون مـــن جمي ـــع بهـــا الزعمـــاء الديني ـــي يتمت ـــى الحكمـــة الت ـــاج إل ـــع الشـــعوب والثقافـــات، ونحت جمي
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ـــم  ـــن بهـــذه المهـــارات. نتعل ـــا لســـنا مولودي ـــاس لأنن ـــوب الن ـــى قل ـــون بقـــوة إل ـــن يتحدث ـــات الذي الديان
منها.

 كمـــا يجـــب أن نـــزود الشـــباب بإحســـاس متجـــدد بالانتمـــاء إلـــى المجتمـــع، ولكـــن أيضـــاً لمجتمـــع 
ـــه لا يوجـــد صـــدام حضـــاري أو  ـــاً راســـخاً بأن ـــي أؤمـــن إيمان ـــدة للمســـتقبل، لأنن ـــا الجدي عالمـــي برؤيتن
دينـــي. بـــل هنـــاك فـــرق بيـــن أولئـــك الذيـــن يرفضـــون العيـــش معـــاً والذيـــن يؤمنـــون بالإنســـانية 

مثلنا جميعاً هنا في هذه القاعة كمجتمع واحد. لذلك، هذا المؤتمر مهم جداً.

شكرا لاهتمامكم.


